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يتشــارد فالــك، الأســتاذ المخــضرم في القــانون الــدولي والعلاقــات الدوليــة في جامعــة برينســتون، كتــب ر
مقالا يناقش فيه الجرائم التي ارتُكبت في غزة خلال الحرب الإسرائيلية التي تجري حاليا على القطاع،

والتحيزات والتحالفات الإقليمية التي أطلق عليها “الغريبة”، التي تقف وراء هذه الحرب.

كثر من فمن بين كل التعقيدات التي أحاطت بردود الأفعال الدولية، ليس هناك شيء مثير للحيرة أ
تواطؤ معظم الحكومات العربية مع الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. إن ما يجعل الأمر محيرا
هــو حجــم المشتركــات بين الفلســطينيين وبقيــة العــرب، مشتركــات عرقيــة ودينيــة وثقافيــة وتاريخيــة

تخلق هوية شديدة التشابك بين شعوب المنطقة.

كــثر مــن ذلــك الظلــم الواقــع علــى كمــا أنــه لم تكــن هنــاك قضيــة واحــدة تسترعــي اهتمــام العــرب أ
الفلســطينيين، وبشكــل مــا، يمكــن القــول إن الحكومــات العربيــة حــاولت أن تتضــامن أو أن تظهــر
تضامنهــا مــع المحنــة الفلســطينية، بدايــة مــن حــرب فلســطين، وحــروب فاشلــة أخــرى عــام  و
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 لم تهــدد إسرائيــل وجوديــا. وكــانت نتيجــة تلــك الحــروب إقامــة معاهــدة سلام مصريــة أعلنــت
بداية لحظة التخلي عن الفلسطينيين سياسيا، لكن لم يكن التخلي حينها دبلوماسيا أو اقتصاديا. 

أما الآن، فإن أي تضامن عربي مع الفلسطينيين قد يُنظر له بشكل من التهكم والسخرية، بل إن
العداء حل محل التضامن، وقبل العرب بطموحات إسرائيل الإقليمية بالتزامن مع قبولهم بالدور

الأمريكي في المنطقة.

هناك بعض العداء الرسمي لإسرائيل، وبعض التعاطف الرسمي مع الفلسطينيين، لكن ذلك فقط
على المستوى الخطابي الفا. وما زالت هناك دول عربية حتى الآن ترفض دخول أي شخص خُتم
جواز سفره بالختم الإسرائيلي. اغتيال أنور السادات تم تفسيره في  على أنه معارضة للسلام
مع إسرائيل، ونقل الإعلام الغربي حينها أن مصريين كانت تمر بهم الجنازة أسفل منازلهم ولم يكونوا

يعيرونها اهتماما كنوع من أنواع الاعتراض على موقف الرجل من فلسطين.

لكن الآن، وعلى النقيض من ذلك، نجد أن هناك دولتين فقط يمكن القول إنهما تصرفتا بمسؤولية
ــتركي أدان ــوزراء ال ــة هــي قطــر. رئيــس ال ــة والثاني ــا غــير العربي ــي، الأولى تركي ــال العــدوان الإسرائيل حي
العدوان، وبعض الدول في أمريكا اللاتينية سحبت سفراءها من دولة الاحتلال في نوع من الاعتراض
الرمــزي، لكــن أوروبــا وأمريكــا وحــتى الــدول الأفريقيــة أدارت ظهورهــا للفلســطينيين، ربمــا باســتثناء

جنوب أفريقيا.

كل هذه الاعتبارات تجعل من المحزن سياسيا وأخلاقيا مشاهدة صمت الدول العربية. بالنظر إلى
وحشية الهجوم الإسرائيلي، هذا الصمت على أقل تقدير يضرب في عمق الهوية العربية والإسلامية،
والأسـوأ مـن ذلـك، هـو حالـة التحريـض ضـد الشعـب الفلسـطيني والـذي ثبـت أن السـعودية ومصر
تقومان به عبر حث إسرائيل ودعمها لإنهاء “المهمة”. المهمة بالنسبة لمصر والسعودية ليست الأنفاق
ولا الصــواريخ ولا حــتى الحفــاظ علــى أمــن إسرائيــل، لكــن المهمــة هــي القضــاء علــى حمــاس باعتبارهــا

“رأس الأفعى” الفلسطينية التي لا تزال تؤمن بالمقاومة.

مــن المؤكــد أن ســلوك هــذه الحكومــات هــو أمــر غــير أخلاقي ويشكــل حــيرة كــبيرة في كــل مــن مجــالات
الســياسة والقــانون، لكــن مــا المراوغــات الــتي يمكــن وصــفها “بالواقعيــة السياســية” الــتي أدت بهــذه

الأنظمة العربية لاتخاذ ذلك الموقف المخزي؟

– عدو عدوي

التفســير الأســاسي للتــواطؤ العــربي (باســتثناء قطــر) هــو علاقــة الحكومــات العربيــة بإسرائيــل وكرههــا
كـثر كثـيرا مـن اسـتيائهم مـن جرائـم إسرائيـل. هـذا العـداء للإخـوان المسـلمين. إنهـم يكرهـون الإخـوان أ
للحركة الإسلامية يلقي بظلاله على المنطة كلها. مثل هذا التقييم الأولي يقدمك خطوة لفهم المشهد

كثر لكنه لا يعطيك نظرة ثاقبة للوضع. أ

مصدر كراهية الإخوان المسلمين هو أنه ينظر إليها على أنها بديل شرعي للنظام الديني الأقوى في
المنطقة، السعودية، وقد حدث ذلك سابقا في الثورة الإسلامية الإيرانية، وتسببت الثورة الإيرانية رغم



اختلاف سياقاتها في هز جميع الأنظمة العربية لاسيما الملكية منها وبالطبع السعودية على رأسها.
تشعــر كــل تلــك الأنظمــة أن خنــق الإخــوان أو أي صــوت للمعارضــة هــو الضــامن الوحيــد لبقائهــا أو

لاستقرار حكمها.

حماس من ناحية أخرى، كحركة مقاومة نشطة، فهي يُنظر إليها على أنها تهديد حاد لهذا النوع من
الحكومـات. فهـي ذات علاقـة تاريخيـة مـع الإخـوان المصريين، والـتي يعـود تـاريخ تأسـيس حركتهـم إلى
عقــود قبــل دولــة الاحتلال. ثــاني أســباب ذلــك التهديــد هــو أن حمــاس قــد اكتســبت قــدرا هــائلا مــن
الشرعية بسبب مقاومتها للاحتلال وفعالية تلك المقاومة فضلا عن شرعية الصندوق التي أوصلتها
للسلطة عام  بعد انتخابات برلمانية نزيهة. أما ثالث تلك الأسباب فهو أن حماس رغم أنها
حركة إسلامية سنية إلا أنها تجاوزت الطائفية عبر بناء علاقات طويلة الأمد مع الإيرانيين، ورغم اهتزاز

يا إلا أنها عادت إلى حيز الاستقرار من جديد. تلك العلاقة بسبب الأوضاع في سور

ية – الخيانة المصر

لم تخــف دول الخليــج خيبــة أملهــا مــن رفــض واشنطــن التمســك بحســني مبــارك وصــد المــد الشعــبي
الذي أطاح به، الأمريكيون لا يزالون يحتفظون بذكرى طهران، والأنظمة الخليجية لا تقل هشاشة
عــن نظــام مبــارك، ولــن تشفــع لهــا علاقتهــا بالولايــات المتحــدة أو النفــط، والبــديل علــى الأرض هــم

الإخوان المسلمون وحتى السلفيين.

وهكذا، بعد عامين، رتبت السعودية وإسرائيل وقادة من الجيش المصري الانقلاب العسكري الذي
أطاح برئاسة متعثرة لمحمد مرسي، وفورا حظي انقلاب السيسي بمساعدات ضخمة من السعودية
والإمـارات، حيـث أمـل الخليجيـون أن ينعـش الاقتصـاد النظـام الجديـد، حـتى لـو أظهـر ذلـك النظـام
نفـس الأدوات والوسائـل والسـياسات الـتي كـانت السـبب في الهبـة الشعبيـة ضـد مبـارك قبـل ذلـك.
الســيسي قمــع معــارضيه، قتــل المئــات مــن الإخــوان المســلمين، العــشرات منهــم بينمــا كــانوا يصــلون،
وسمى “الإخوان” منظمة “إرهابية”، وأصدر قضاته أحكاما بالإعدام الجماعية، وصمتت واشنطن

لأنها تريد عودة الاستقرار الإقليمي لما قبل الربيع العربي.

– إيران تفجر أسطورة الاستقرار الإقليمي

كانت إيران مختلفة كثيرا عن مصر، الخميني كان يصر أن هذه ثورة إسلامية وليست ثورة إيرانية، كان
يرى نظام الحكم السعودي غير شرعي بسبب انحطاطه وانبطاحه أمام الغرب. كانت الثورة الإيرانية
تهديدا حقيقيا للاستقرار في المنطقة، فقد أطاحت الثورة بنظام سماه كيسنجر “نظام نادر الوجود، إذ
أنه حليف بغير شروط”! هذه الشرعية الثورية طفت على السطح مرة أخرى مع ربيع ، كان

الخوف في كل القصور الملكية والرئاسية، والمد الثوري لا يمكن رفضه الآن على أسس طائفية.

الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام (داعــش) تلعــب علــى نفــس النغمــة الــتي اســتخدمها الخميــني،
الدولة الإسلامية والخلافة. هؤلاء يرون التقسيمات الوطنية والسياسية في العالم العربي بمثابة أمر
مفروض من الأوروبيين، ولذلك فإن الواجب هو تدمير وزعزعة استقرار نظام سايكس بيكو لتنهض



الأمة المسلمة.

– عالم إسرائيل الموازي

انقسـم المحللـون الإسرائيليـون طـويلا حـول أولويـات دولتهـم الإقليميـة، لكنهـم اتفقـوا علـى عـدد مـن
الأهداف الأساسية. الشرق الأوسط بالنسبة لإسرائيل يجب أن يتألف من حكومات ودية ومستقرة،
تماما كحكومة الشاه في سنوات ما قبل الثورة في إيران، كان هذا هو النظام المثالي، لاحقا يجيء ثاني
أفضل الخيارات، الحكومات الباردة، أو حتى المعادية، لكنها على هامش القضية، نتحدث هنا عن
أردن الملك حسين، أو مصر مبارك، أو دول الخليج والسعودية في عهد الملك فهد أو خلفه عبدالله.
إذا كــان هــذا الاســتقرار لا يمكــن بلــوغه، فثــالث أفضــل جــيران إسرائيــل هــي الــدول المعاديــة خطابيــا،
يا الأسد أو عراق صدام. لذلك فإن إسرائيل ليست على استعداد أن تعيش في عالم واحد مع سور

دولة معادية سياسيا، ويمكن لذلك أن يفسر الكثير.

فحينمــا يتعلــق الأمــر بغــزة أو حمــاس، فــإن التقــارب الإسرائيلــي العــربي هــو نعمــة لا تقــدر بثمــن لــدى
الساسة الإسرائيليين في تل أبيب. إنه يعطي لإسرائيل مساحة غير محدودة من تنفيذ المذابح وارتكاب
المجازر والدمار. حتى الولايات المتحدة والأمم المتحدة لن يجرؤا على رفع إصبع في وجه إسرائيل، ما
دامت الدبلوماسية المصرية تعمل لصالح إسرائيل، فقد سمعت حماس بمقترح مصري لوقف إطلاق
النـار عـبر وسائـل الإعلام، إنهـم يـدّعون أنهـم يسـعون لوقـف إطلاق النـار لكنهـم لا يحـادثون حمـاس!
وبالمثل يفعل الأوروبيون والأمريكيون الذين يقولون أنهم يسعون إلى التوصل لاتفاق من شأنه أن

ينهي العنف.

بينمـا تتحـدث إسرائيـل عـن الصـواريخ والأنفـاق، وبينمـا يعلـق الكثـيرون علـى أن الحـرب ضـد حمـاس
وليست ضد غزة، يبدو أن بعض القادة الإسرائيليين ومؤيديهم يؤمنون بأنه يجب عقاب سكان غزة
بالموت لأنهم صوتوا لصالح حماس في عام . لا يفكرون كثيرا أن الأطفال القتلى لم يصوتوا، بل
ـــدوا أساســـا حينمـــا حصـــلت حمـــاس علـــى أصواتهـــا، العقـــاب الإسرائيلـــي المصري يســـتهدف لم يول
الفلسطينيين بشكل عام لأنهم تجرأوا على تشكيل حكومة وحدة وطنية في يونيو الماضي، إسرائيل
تقــول للســلطة الفلســطينية أنهــم إذا أرادوا لهــم أن يتعــاونوا مــع إسرائيــل، فــإن عليهــم أن يقمعــوا

المقاومة الفلسطينية وأن يقضوا على حماس.
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